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لوائح الأوسكار مثل كل المهرجانات العالمية تحكمها السياسة

صورة واحدة للعرب في السينما: وجوه قبيحة وعادات غريبة وتوتر دائم

 تتســـابق الأفـــلام العربيـــة وخاصة 
ذات الإنتـــاج المشـــترك والمدعومـــة من 
قبـــل مهرجانـــات عربيـــة عريقـــة لنيل 
شرف المشـــاركة في المهرجانات الدولية 
والبندقيـــة،  وبرلـــين  كان  كمهرجـــان 
والحقيقـــة أن بعضا منهـــا فقط يحظى 
ارتبـــط  حـــال  فـــي  وخاصـــة  بفرصـــة 
بمواضيع شائكة تهم الغرب وتستدعي 

انتباهه.
الدعم المـــادي والمعنوي الذي تتلقاه 
بعض الأفلام العربيـــة قد لا يكون كافيا 
لوصولهـــا إلـــى القائمـــة القصيرة من 
ترشـــيحات الأوسكار أو حتى لوصولها 
إلـــى القائمـــة الطويلة علـــى الرغم مما 
تتمتع به من جودة ســـواء في مســـتوى 
التقنـــي  الجانـــب  فـــي  أو  الســـيناريو 
والفني، فهل يتعلق الأمر بأذواق الرقيب 
ولجان الاختيار أم أن المســـألة لها أبعاد 

سياسية أخرى؟

كليشيهات حول العرب

منذ فترة وأثنـــاء حوار مع المخرجة 
المصريـــة أمل رمســـيس حـــول الرقابة 
والرقيب في إجازة الأفلام الســـينمائية، 
أشـــارت إلـــى أنه فـــي الغـــرب لا يوجد 
بالمعنـــى  رســـمية  رقابـــة  ولا  رقيـــب 
الحرفي للرقابـــة التي نعرفها في بلادنا 
العربية، لكـــن من المؤكد أن هناك طريقة 
يريـــد الغـــرب أن يرانـــا مـــن خلالهـــا، 
وبالتالـــي هنـــاك أفلام عربيـــة قد تكون 
مهمـــة جـــدا ولا تجـــد طريقهـــا إلى أي 

مهرجان أوروبي.
وترى رمســـيس أن مســـألة اختيار 
الأفـــلام ترتبـــط بأمور أعمـــق موجودة 
فـــي عقلية المبرمج، وهـــي عقلية تطالب 
برؤيتنـــا بطريقـــة معينـــة أو من خلال 
وجهـــة نظـــر مختلفة فـــي قوالـــب لها 
وتناســـب  والميديـــا  بالثقافـــة  علاقـــة 
الأوروبيين الذين اعتـــادوا على رؤيتنا 

من خلالها.
وتشـــير رمســـيس إلى أن هذا الأمر 
بـــات واضحا مؤخرا وخاصة بالنســـبة 
إلى الأفلام الســـورية التي يتم الاحتفاء 
بها، وكأنه فجأة تم اكتشـــاف الســـينما 
السورية، وكأنها وليدة اليوم أو لم تكن 
موجودة فـــي زمن ما قبـــل الحرب على 
الرغـــم مـــن أن الجميع يعلـــم بوجودها 
وبوجود مخرجين ومصورين ســـوريين 
وحركـــة ســـينمائية هامـــة ويعتبر هذا 
إنكارا لواقع مهم، لكن يبدو أن السينما 
الســـورية لـــم تكـــن ســـابقا مـــن ضمن 

أولويات المهرجانات.
وموقفهـــا هـــذا يتوافـــق تماما مع 
موقف المخـــرج والناقد المغربي عبدالاله 
الجوهـــري الـــذي يـــرى أن موضـــوع 
إجازة الأفلام لا يقتصر على السينما 
أيضا  الغربية  فالســـينما  العربيـــة، 
ومنـــذ نشـــأتها ومـــع بـــدء الصراع 

العربي – الإسرائيلي والمواجهات بين 
الـــدول العربية والغربية كان لها دور 

وعرض  تقـــديم  في  أساســـي 
تلك الصراعات، ولكن ضمن 
قوالب فنيـــة موجهه للرأي 

العام الغربي.
ويضيف ”مع مرور 

الأيام والسنوات 
وضعت لائحة يمكن 

تسميتها فنية 
تضم مجموعة 

من الكليشيهات 
التي يجب أن 

تلتزم بها بشكل 
خاص السينما 

الهوليوودية 
المرتبطة بالعرب 

تحديدا من حيث عاداتهم 
وتقاليدهم، وأي فيلم 

يحاول أن يخرج عن هذه 
اللائحة أو الخط العام 
يعاني كثيرا من ناحية 
التوزيع وقلة المشاركة 

في المهرجانات“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى 
الأفلام العربية أو المنتجة 

في العالـــم العربي وخصوصا المدعومة 
من قبـــل الصناديق الغربيـــة فعليها أن 
تلعب على نغمة واحـــدة، وهي الوجوه 
القبيحة والعـــادات والتقاليـــد الغريبة 

والتوتر الذي يسود العالم العربي.

القضية السورية والأوسكار

في  العالميـــة  المهرجانـــات  التفتـــت 
الغـــرب إلى قضايا الصراعـــات الكبرى 
فاهتمت بالأفلام الفلسطينية التي تدور 
الإســـرائيلي،  في فلك الصراع العربي – 
وفـــي مرحلـــة أخـــرى اهتمـــت بالأفلام 
المعارضة للنظام الشـــيوعي كما اهتمت 
بالأفلام التي يقدمها مخرجون إيرانيون 

معارضون وغيرها من الأعمال.
ولكـــن الاهتمام بالقضية الســـورية 
أخذ حيزا كبيـــرا لم يقتصر على الأفلام 
الســـوريون  المخرجـــون  قدمهـــا  التـــي 
أنفسهم، بل توسع ليشمل أفلاما أخرى 
لمنتجـــين ومخرجين عرب وتلقت ترحابا 
كبيرا مثـــل الفيلم الروائي ”كفر ناحوم“ 

للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.
كمـــا قوبلت بعض الأفلام الســـورية 
الوثائقيـــة بنفس الحمـــاس والترحاب 
نذكـــر منهـــا ”آخـــر الرجال فـــي حلب“، 
”طعم الإســـمنت“، ”عن الآباء والأبناء“، 

”من أجل ســـما“ و“الكهـــف“ وغيرها من 
الأفـــلام التي حـــازت فـــي مجملها على 
جوائز دوليـــة ووصل البعض منها إلى 
القائمـــة القصيرة في جائزة الأوســـكار 
لأفضـــل فيلم أجنبـــي، وها هـــي اليوم 
المخرجة التونســـية كوثر بن هنية تقدم 
فيلما بعنـــوان ”الرجل الذي باع ظهره“ 
والـــذي يدور فـــي إطار مشـــكلة اللجوء 
التـــي يعانـــي منها الشـــباب الســـوري 
فتلقـــى نفس القبـــول والترحاب وتصل 
إلى القائمة القصير من جائزة الأوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي.
وبدأت أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركـــة بتنظيم جائزة أوســـكار منذ 
العـــام 1929، لكنها لـــم تخصص جائزة 
شـــرفية لأفضل فيلم أجنبي (غير ناطق 
بالإنجليزيـــة) حتى العـــام 1956، وكانت 
فكـــرة تلك الجائـــزة تقوم على أســـاس 
ترشيح فيلم ســـينمائي من قبل دولة أو 
منظمة أو لجنـــة أو حتى مجرد مجلس 
مكون من أشخاص يعملون في السينما 
للمشـــاركة في الأوســـكار، على أن يكون 
قـــد عـــرض تجاريا لمـــدة أســـبوع كامل 
في إحـــدى قاعات العرض الســـينمائية 
وســـبق وأن حصل على جائزة من أحد 

المهرجانات المتعارف عليها دوليا.
الأفـــلام  مشـــاهدة  تتـــم  أن  وبعـــد 
المرشحة والتي 
تمت ترجمتها 
إلى الإنجليزية 
من قبل 
أعضاء 
الأكاديمية 
المكونين 
من 
مجموعة 
كبيرة 
من 

فـــي  العاملـــين  جانـــب  إلـــى  الممثلـــين 
اختصاصـــات ســـينمائية مختلفة، يتم 
اختيـــار القائمة القصيـــرة منها والتي 

تقتصر على خمسة أفلام.
وكانت قد بدأت المشـــاركات العربية 
في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي 
منذ وقـــت مبكر تحديدا مـــع فيلم ”باب 
العالمـــي  المصـــري  للمخـــرج  الحديـــد“ 
يوسف شاهين، ثم توقفت إلى أن عادت 
مع فيلم ”زاد“ للمخرج كوســـتا غافراس 
الـــذي اعتبـــر أول فيلـــم عربـــي يتـــوج 
بجائزة في الأوسكار رغم أن مخرجه لم 
يكن عربيا، ودارت أحداثه حول الانقلاب 
العســـكري الذي حصل فـــي اليونان في 
منتصف الســـتينات والذي تســـبب في 
سيطرة الجيش على السلطة، إلا أنه كان 
من إنتاج مشترك ما بين الجزائر ممثلة 
بالمؤسســـة القوميـــة لتجـــارة وصناعة 

السينما وفرنسا.
أمـــا أول فنان عربي رشـــح لجائزة 
الأوســـكار كأحســـن ممثل مســـاعد عام 
1962، فـــكان الفنان المصري العالمي عمر 
الشـــريف عـــن دوره في فيلـــم ”لورانس 

العرب“.
وعادت الأفـــلام العربية للمشـــاركة 
فـــي جوائـــز الأكاديمية بتواتـــر معقول 
فســـجلت حضـــورا لافتا للأفـــلام التي 
دارت حول قضايا سياسية كبرى وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، ومؤخرا مع 
ازدياد الاهتمام بالقضية السورية بدأت 
تتوهج الأفلام الروائية والوثائقية التي 
تخوض في الشأن السوري وباتت تتخذ 
مكانـــا لها ليـــس فقط في الترشـــيحات 
الأساســـية للأوســـكار بل للوصول إلى 

القائمة القصيرة منه.
ووصل الفيلم الروائي اللبناني ”كفر 
إلى القائمة القصيرة كما وصل  ناحوم“ 
الفيلمان الوثائقيان السوريان ”من أجل 
ســـما“ لوعد الخطيب و“الكهف“ لفراس 
فيـــاض. وهـــذا العـــام ضمـــت القائمة 
القصيرة الفيلم التونســـي ”الرجل الذي 
باع ظهـــره“ لكوثر بن هنيـــة، فهل فعلا 
تلعـــب السياســـة وأجنداتهـــا دورا في 
وصـــول تلك الأفلام للعالميـــة أم أنه كان 

وصولا مستحقا؟

تأثيرات سياسية

يقول الجوهري ”كل المهرجانات 
الكبيرة مثـــل كان والبندقية وبرلين 
وحتى جوائز الأوسكار تحكمها إلى 
حـــد كبير خلفيات سياســـية، وإذا 
مـــا أردنا أن نتتبـــع مجمل الأفلام 
التي فازت بجوائز في الســـنوات 
الأخيـــرة أو تلـــك التي ترشـــحت 
لها نجد أســـبابا سياســـية تقف 
وراءها، إما لهـــا علاقة بما يقع 
في الشـــرق الأوسط عامة أو لها 
علاقـــة مثـــلا بإيـــران أو الصين 
الشـــعبية أو صـــراع الكوريتين، 
بمعنـــى أن الجوائـــز لا تحتكم 
التقنيـــة  للخلفيـــات  دائمـــا 

والجمالية“.

أما بالنســـبة إلى فيلم كوثر بن هنية 
”الرجـــل الذي باع ظهـــره“ ووصوله إلى 
القائمـــة القصيرة من جائزة الأوســـكار 
فيـــرى الجوهري أنه لم يـــأت اعتباطيا، 
وإنما لكون الفيلم يـــدور حول موضوع 
يعتبر اليوم حديث الســـاعة ســـواء في 
المحافـــل السياســـية أو الثقافية، مؤكدا 
على أنه وبالرغم مـــن أن اختيار الأفلام 
يجب أن يكون بالحد الأدنى من الجودة 
والإمكانيـــات التقنيـــة، إلا أن الفيلم كان 
أقل قيمـــة تقنيـــا وفنيا مقارنـــة بأفلام 
عربيـــة أخـــرى مثـــل الفيلم الســـوداني 
وفيلـــم ”غزه  ”ســـتموت في العشـــرين“ 

أن  إلا  متـــر“،   200” وفيلـــم  مونامـــور“ 
الحاســـم لاختيار أي فيلم في مســـابقة 
أو مهرجان أو حتى لدعمه سياســـيا أن 
يلتـــزم بالصورة المحـــددة والمطلوبة عن 
العالم العربي، وهو الأمر الذي بســـببه 
تقفل الأبواب أمام بعض الأفلام العربية 
الجيدة ســـواء في التوزيع أو المشـــاركة 

في مهرجانات كبرى.
ويتفق الناقد الجزائري نبيل حاجي 
مع مـــا قالـــه الجوهـــري حـــول جوائز 
الأوســـكار قائلا ”على الرغم من أن لتلك 
الجائـــزة أبعـــادا كبيـــرة ومتابعـــة من 
طرف الكثيـــر من المهتمين والشـــغوفين 
بالســـينما، فإنهـــا دائما تحمـــل طعما 
سياســـيا وخاصة بالنســـبة إلى الأفلام 
الأجنبيـــة“، مؤكدا علـــى أن ”اختيارات 
الأفـــلام الأميركيـــة أو الأفـــلام الأجنبية 
على حد سواء تخضع لاعتبارات كثيرة، 
منها مـــا هو متعلق بسياســـة الولايات 
 lobby المتحدة الخارجية بشـــكل عام، أو
تشـــتغل  التي  الضاغطة)  (المجموعـــات 
وراء هـــذه الأفلام، أو تتعلق بالإنتاجات 
المشتركة التي تسلط الضوء على بعض 
الدول وما تعيشـــه من تقلبات سياسية 

وأمنية وحروب وغيرها“.
ويرى حاجي أنه ”منذ أكثر من ثلاثة 
عقود وحيث توجد بؤرة توتر أو أزمات 
سياســـية يكون هناك تعاط اســـتثنائي 
للحصـــول علـــى التعاطـــف والمســـاندة 
ومحاولة تقديم مقاربات أخرى لما يحدث 
في الواقع، كمـــا حصل في حال القضية 
وغيرها،  والإيرانية  والعراقية  الأفغانية 
حتى بالنســـبة إلى الجزائـــر كانت مادة 
دســـمة فـــي تســـعينات القـــرن الماضي 

ومطلع الألفية، بمعنى أن كل الأفلام التي 
كانت تتعاطى مع الشأن الجزائري كانت 
تشكل حدثا وهناك ركوب سياسي عليها 
وهناك مطامع سياســـية واقتصادية من 

وراء الاهتمام وتسليط الضوء“.
رغم ذلك لا ينفي الناقد الجزائري أن 
الأفلام المرشحة للأوســـكار تتمتع ببعد 
وعمق سياسي وبجمالية كبيرة، لكنه لا 
ينفي أيضا وجود اعتبارات اقتصادية، 
لأن السينما قبل أي شيء صناعة ويقف 
خلفها الكثيـــر من رجال الأعمال، وهناك 
دائمـــا مجال للعـــب اقتصاديا على هذه 

المسألة.
أما بالنســـبة إلى فيلم ”الرجل الذي 
والذي يتعاطـــى مع إحدى  باع ظهـــره“ 
القضايـــا الســـورية ألا وهـــي اللجوء، 
فيعتقـــد حاجـــي أن اختيـــار موضوعه 
مـــن قبل المخرجة ليـــس بريئا أو مجردا 
ضمـــن الســـياقات العامة التـــي نعرفها 
عن مســـاراتها وعن القائمين على إنتاج 
وتمويل الفيلم، وأشـــار إلى أن القضية 
الســـورية في النهاية ليســـت هي المهمة 
ســـينمائيا بقدر أهميـــة تداعيات أخرى 
متعلقـــة بالمنطقة وما ســـيحدث لها من 

تطورات وتحولات مستقبلا.
ويخالـــف الناقد التونســـي خميس 
الخياطـــي كلا مـــن الجوهـــري وحاجي 
فيـــرى أن فيلم كوثر بن هنية يســـتحق 
وجوده في القائمة القصيرة للأوســـكار 
لأكثر من ســـبب، أهمهما أنه اســـتمرار 
لأســـلوب المخرجة في النســـق الدرامي 
الـــذي يجمع شـــتات الشـــخصيات على 
مـــر الدراما ويجعل منهـــم أبطالا، ولأنه 
فيلم يقدم شـــخصية لاجئ سوري، وكما 
أن المخرجة رويدا رويدا ستصبح علامة 
عالمية في تمكينها لعنصر جسدي من أن 

يكون دلالة حضارية.
وأكـــد الخياطـــي أن قيمـــة الســـرد 
الدرامـــي للفيلم واختيار الممثلين والمزج 
الإنتاجـــي بين عدة شـــركات إنتاج، منذ 
فيلم المخرجـــة المعنون "شـــلاط تونس" 
حتى فيلمها الأخيـــر، كلها عوامل تؤكد 

أنها مخرجة بحق.
بينما يرى الناقد السينمائي المصري 
أســـامة عبدالفتاح أن فيلم ”الرجل الذي 
بـــاع ظهره“ جيد الصنع على المســـتوى 
التقني، ولكن هناك بعض المشـــاكل على 

مســـتوى الســـيناريو وخاصة بالنسبة 
إلى البناء الدرامي، وتحديدا في النهاية 

التي رآها البعض وهو منهم ساذجة.
تنـــاول  أن  عبدالفتـــاح  ويؤكـــد 
القضية الســـورية كان لـــه دور كبير في 
اختيـــار الفيلـــم ووصوله إلـــى القائمة 
القصيـــرة في حين خرجـــت أفلام أخرى 
لـــم تكن أفضـــل منه وإنمـــا كانت جيدة 
أيضا مثل الفيلم الســـوداني ”ســـتموت 

في العشرين“.

الأفـــلام  برمجـــة  مســـألة  وتبقـــى 
وحضورهـــا ضمن المهرجانـــات العالمية 
أو المســـابقات الدولية ذات بعد سياسي 
مهمـــا حـــاول البعـــض تجاهـــل ذلـــك، 
وســـتبقى للأســـف الأفـــلام التـــي تقدم 
صـــورة طبق الأصل عـــن الواقع العربي 
التـــي لا يود الغـــرب مشـــاهدتها خارج 
إطار العرض والطلب حتى إشعار آخر.

تلعب المواقف السياسية والجماعات الضاغطة والمصالح الاقتصادية دورا 
مباشــــــرا ليس فقط فــــــي إنتاج الأفلام الســــــينمائية العربية وإتاحة الفرص 
ــــــات الدولية الكبرى، بل أيضا  المتكررة لتوزيعها ومشــــــاركتها في المهرجان
ــــــي في مقدمتها جائزة  ــــــى قوائم الجوائز العالمية والتي تأت في الوصول إل

الأوسكار، فما هو رأي النقاد العرب في تلك المعضلة؟

لمى طيارة
كاتبة سورية

أفلام لا تخلو من بعد سياسي

«الرجل الذي باع ظهره» فيلم يثير الجدل

لكن يبدو أن السينما
ن ســـابقا مـــن ضمن

ت.
ا يتوافـــق تماما مع
لناقد المغربي عبدالاله
 يـــرى أن موضـــوع 
تصر على السينما
أيضا  الغربية  نما 
مـــع بـــدء الصراع 

لي والمواجهات بين 
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سر نجاح أي فيلم أن 

يلتزم بالصورة المطلوبة 

عن العالم العربي

عبدالإله الجوهري

فيلم «الرجل الذي باع 

ظهره» جيد تقنيا لكن له 

مشاكل في السيناريو

أسامة عبدالفتاح

فجأة تم اكتشاف 

السينما السورية وكأنها 

لم تكن موجودة

أمل رمسيس

الأفلام المرشحة 

للأوسكار تتمتع ببعد 

سياسي وبجمالية كبيرة

نبيل حاجي

كوثر بن هنية ستصبح 

علامة عالمية من خلال 

فيلمها الأخير

خميس الخياطي
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